
طفلص؟تؤدبحيف

المترجممقدمة

الثلاثةالعقودفي!ثيرآ(التقليدية)الترييةمفهومتطورلقد

خطواتوخطا،هائلةا!تشافاتالإنسانوا!تشف،الأخيرة

والاقتصاد.،والإعلام،والتقنية،والعلوم،الفضاءمجالفيعملاقة

علىالواضحةبصماتهاتتركالتيالمؤثراتتعددتوقد

البيتفيوالشقيقاتوالأشقاء،الوالدينفمن،الفرديةالتريية

التاريخي،والتراث،والتقاليدوالأعراف،العائلةومن،الواحد

،الإدارةو،والمدرسة،الأصيلةالشعبيةوالموروثات،والدين

الواسعالإعلامنطاق:لىإال!ريمالقرآنوجقتي،والمربي،والمعلم

بزائناتهاالإنترنتتقنيةوعصر،والم!توبوالمرئيالمسموع

علىوالاطلاع،وغيرهالخيرالعالمعلىوالانفتاح،وشائناتها

متفاوتوبقدرمختلفةبمستوياتالأخرىوالأممالشعوبثقافات

والاجتماعي.الاقتصاديومستواهماالأبوينثقافةحسب

نأنودرونحنالتأثير،منبدولاثر،التمنبدلاو!ان

ضالة)الح!مةأن!ذلكنعتقدونحن،مؤثرينفاعلينن!ون

بها(.أحقفهووجدهاأنىأو،التقطهاوجدهاأنىالمؤمن

موضوعه،فيغنيئالعبي!ان()م!تبةتقدمهالذيوالتاب

أف!ارفيه،لغتهفيعريي،أسلوبهفيغربي،طريقتهفيمبتز
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طفل!؟تودبحيف

في،الفهشاءإن،نافغ!ثيرمنها،مبت!رةتريويةوطرق،ثرية

المش!لاتبعضيواجهونالذينوالمراهقينالأطفالترييةمجال

!ما،الشرمعهاوششفحلتستفحلأنقبل،المب!رةالسلو!ية

)إن:ربناوصدق،والدماغبالمشاعرالسلوكيربطال!تابآن

وهذا،مسؤولأ(عنهكانأولئك!لوالفؤادوالبصرالسمع

وجعلهمأطفالنابمشاعراهتمامناوجوبعلىيدلالدقيقالربط

السليمالسلوكيعززإيجابيعاملهولهمتقديرناأنيدر!ون

الحياةفيالسليمةالهامةوالمبادئالفاضلةالأخلاقوتعلم

بدافعلهمنريدهماوهذا،المجتمعفينافعينأعضاءليصونوا

بهم.وسعادتنالهمحبنا

الموضوعهذااختيارهاالعبي!انلم!تبةأش!روانني

منيبطلبهاوثقتها،لياختيارهالهاأش!ر!ما،لترجمته

سهلةبلغةوتقديمهتعريبهجؤجادةمحاولةأقدمأنشخصيآ

مادةوتقديم،الدارينفيالأجرفيهأبتغيللقراءواضحةمبسطة

بش!لوالترييةالإدارةمجالفيوالعاملينوالآباءللمريينمفيدة

عام.

نأال!تابهذاقراءوأساتذتناإخوانناب!افةآهيبوإنني

لنايقدمواوأن،الغيبظهرجؤصالحةبدعوةعلينايبخلوالا

ققبم،زلةمنفيهوقعنامالناويغفروا،فيهقصرنافيماالنصح

ترجم؟بمنبافكفما،اسئقدصففقدأففومن
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مجتمعناأبناءخيرفيهلماجميعأيوفقناأنالفهأسأل

التريويالصرحفيلبنةال!تابهذايونأنوآمل،وصلاحه

أمتنا.أبناءلنفعالحديث

دباسسعيدمحمد.د

512203ب،ص،

\1Irk-الرياض

Email:ك!ك!
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طفلص؟تؤدبحيف

المؤلفمقدمة

القرنفي!انتالأوربيالتاريخشهدهاأوقاتأسوآإن

السابعالقرنفي،بعدهاوماسنةالمائةحربأثناءعشر،الرابع

القرنمنالأولالنصفوفيسنةالثلاثينحربإبانعشر

منأيمنأسوأوالعشرونالحاديالقرني!ونوقد.العشرين

.الفتراتهذه

يجلبواأنوالمراهقونالأطفال،ويستطيعبل،يم!ن

شكولا،بهميحيطونالذينال!بارلحياةالسعادةمنال!ثير

جيد،سلوفيوذويسعداء،ي!ونونعندماخاصةمتعةأنهم

عندماأساسآسليمةوتصرفاتهم،سعداءعادةأنهمويبدو

أنناإلا،الجيدوالضبط،والاحترام،والعطف،بالحمتيشعرون

ي!ونقدوالمراهقينالأطفالسلوكضبطأنحيانأأنشعر

وقد،الأرضوجهعلىتحقيقآوالأعمالالأمورأصمبمنواحدآ

ال!بارأسئلةعلىيجيبون!يفتعليمهمأمورت!ون

وتصرفاتهمسلو!هميضبطونو!يف،باحتراموتوجيهاتهم

هذهت!ونقد،لهموالنافعالمفيديختارونو!يف،الخاصة

ويتحملبهايقومالتيوالمسؤولياتالواجباتأهممنالأمور

التحدياتأ!برمنت!ونوقد،ال!باربهاوينهضأعباءها

ل!ثم.الواجباتوآهم
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طفلص؟تؤدبحيف

نأيمنبسيطةخطواتخمسهناك:الفعالالتأديب

ي!ونقدأنهإلاالانتشار،واسعولامآلوفغيرأسلوبآتقدم

نأيجبالتيالأمورتعفمعلىالآطفاللمساعدةجدآفعالأ

هذهوتدور،حياتهمفيوسعداءناجحينلي!ونوايتعلموها

هذهإنإذ،التآديبموضوعحولالبسيطةالخمسةالخطوات

هوالحقيقةفيالأساسيمعناهاإنبل،لتعفموجدتإنما

وهي!معهاالتعاملأثناءتواجهنامش!لةهناكأنإلا،()التعليم

ماغالبألأنهاوذلكمنهاةالمرجوةالنتائجتحققلاماغالبآأنها

خلالمنوسنبين،مفروضة)عقوبة(أنهاعلىفهفهائساء

الإطلاقعلىليست()العقوبةأنال!ثابهذافيمناقشتنا

عنه.بديلأ!ذلكوليست،الفعالللتأديبمماثلة

)العقوبة(بينالخلطالناسبينالشائعةالعامةالأخطاءومن

،يندمونالأطفالجعلالىتهدففالعقوبة)الآديب(؟و

تعليم)الآديب(يعنيبينما،السيئتصرفهمعلىويتأسفون

والمحا!مة(النفس)ضبطواستخدامتطولر!يفيةالأطفال

والأساسيةاللازمةالمهاراتبتعلي!مهموذلك،السليمةالعقلية

علىأساسآئبنىالعقوبةفإق،أخرىناحيةومن،ذلكلتحصيل

يعيدوالنفإنهمأخطائهمبسببالأطفالتألمإذابأنهالاعتقاد

تفنالإنساندفعإذاأنهنفترضونحن،ثانيةمرةذاتهاالأخطاء

العمليفعلأنقبلمرتينسيفرفإنهارت!بهاالتيغلطقه

نأأيضآنفترضأنإلىنميلأننا!ما،أخرىمرةذاتهالخاطئ
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طفل!؟تؤدبحيف

ونحن)التف!ير(،عنناتجةهيالسلو!يةالأعمال!افة

يف!ر،الأطفالذلكفيبما،مناواحد!لأن!ذلكنعتقد

وليس،أيضأالفعلوبعد،الفعلوأثناء،نفعلهأنقبل،يفعلبما

.بالضرورةصحيحآأمرآهذا

المشاعرعنيصدرإنماالإنسانيالسلوكمن!بيرآقدرأإن

مش!لةفيهذاوسيتسبب،الف!ريوالعملالتف!يرمنبدلأ

يرت!بونها،التيأخطائهمعلىالأطفالنعاقبعندماحقيقية

:السلوكتغير!يللعقوبةأمورثلاثةتوقرمنبدولا

تدفعهالتيللمشاعرمدر!أالشخصي!ونأنبدلا:أولأ

بها.المبالاةوعدمالقواعدلخرق

منبهسيقومالتف!يربماعلىقادرأالشخصي!وقأنيجب:ثانيآ

العمل.بهذاقيامهجراءستحدثالتيالنتيجةهيوما،عمل

معرفةعلىقادرآالشخصي!ونأنيجب،الأهموهو:ثالثأ

فقط.مشاعرهعلىبناءالتصرفمننفسهمنع!يفية

الأمورهذهتحقيقعلىقادرأالشخصي!نلمفإذا

يأللعقوبةي!ونأنغيرالمحتملفمن،الترتيبوبهذا،الثلاثة

الشخص.هذامثلعلىفعالأثر

منالبسيطالتسلسلبهذاال!بار!ثيرمنيهتمولا

هذهيعالجونكيفتعلموالقد،الدماغقييجريالذيالحوادث
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طفل!؟تؤدبحيف

منالبالغالشخصدماغويتمن،لتلقائيبشىالثلاثةالأمور

ويم!ن،!بيرةبسرعةالحوادثمنالسلسلةهذهخلالالمرور

البا!ر،الصباحفيالاستيقاظالحالةهذهعلىمثالأنضربأن

جامحةبرغبةأحدناويشعرالمنتهجرسيردقعندماوذلك

شدةمنعميقنومجؤويغطالمنتهرنيهىئس!تآبأن)الشعور(

السرير.بدفءبالاستمتاعواللذة،والتعبالنعاس

وينشطالمف!ر()الدماغالرأسفييعتلجخافتأصوتأأنإلا

كالحسم..،العملعنالتغيبنتائجبحسابالمرءفيبدأ،للعمل

وعدم،العملمنالتسريحأوالتوبيخربماأو،الراتبمن

!ستجري،وه!ذا،السيارةأوالبيتقسطسدادمنالتم!ن

يفعل،ماذاالمرءيدركأنوقبل،قصيرةذاتيةمحاورةالذهنفي

عمله.إلىويمضي،ويستحغ،الفراشمنينهض

إليهاأشرناالتيالعملالتف!ير-*المشاعرأحداثسلسلةإن

منالدماغينتقلأنتتطلبأنهاإلأ،جدآمعقدةغيرتبدوآنفآ

العملوضعيةإلىومنهاالتفير،وضعيةإلىالمشاعروضعية

عادةتحدثلاالأحداثمنالسلسلةهذهوان،سريعةبطريقة

تطورأيتطورلمدماغهملأنوذلك،والمراهقينالأطفالعند

حتىالضروريةالمهاراتبعديتعلموالمأنهم!ما،بعد!املأ

فيوالسليمالصحيحالشيءبعملأنفسهميقنعون!يفيعلموا

يشعرونالذيبالعملبالقياميستمرونإنهمبل،المناسبالوقت

اللحظة.تلكفيبهبالقيامبرغبة
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طفل!؟تؤدبحيف

العمل،التف!ير--المشاعرأحداثسلسلةتختلطوعندما

وعندما،والقيادةالتوجيهأمرالمشاعرتتولىأنهذاعنسينتج

هناكإنبل،(..فوري)عملهذاعنينتج،التوجيهالمشاعرتتولى

بمشاعرهم،التحىبعذيستطيعوالمالذينالبالغينبعض

،المباشرةالمشاعرعنالناتجةبأعمالهمالتحى!يفيةوضبط

التسلسلهذاأحداثتسلسلفيلاضطرابجميعآنتعرضوقد

فنعمل،وآخرىفترةبينماالعملالتف!ير--المشاعرالمنطقي

ومحا!متناالف!ريةمهاراتناعلىبناءوليسمشاعرناعلىبناء

أحداتتسلسلي!ونمافغالبآالأطفالوأما،بالأموروتف!يرنا

إلىالبالغينيقودماوهذا،العمل-المشاعرعلىبناءلديهمالعمل

منكطلبتعندماتفر!نت)بماذا(:الأزلي)السؤالتوجيه

1(.أدريالا:هيعادةالسؤالهذاعلىوالإجابة،؟(بالعملالقيام

يأأنيصدقونولا،الحالةهذهمثلفيال!باروينزعج

ماذايدرونلا،والأطفالوالمراهقينالفتيانذلكفيبما،شخص

منالحالةهذهحدوثيسببالذيفما،يعملونماذاأويف!رون

.الدماغتنظيمطريقةفيالجوابوي!من؟الانزعاج

إلىمقسمفالدماغ،الدماغعملطريقةفيي!منالسرإن

محددةوظيفةالدماغأجزاءمنجزءول!ل،فصوصأوأجزاء

يم!نناالذيالدماغجزءوان،بهيقوممحددوعملبهخاصة

الذيالجزءعنيختلف،العواطفأوبالمشاعرالإحساسمن

التيالتف!يربالأمورعلىالقدرةوانالتفير،منيمننا

9(
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معآيتواصلأنتتطلب()النتائجالمستقبلفيتحدثأنيمحن

والجزءبالمواطفالإحساسمنيمحنناالذيالجزءمن!ل

هذينبينالتواصلأحيانأيخرجوقدالتفحير،منيمحنناالذي

المسارعنوينحرفلهالمحددةالس!ةعنالدماغمنالجزأين

الأطفاللدىالمسارفيالانحرافهذايحدثماوغالبأ،الصحيح

هؤلاءالإنقاذالتدخلعندئذالبارعلىويجب،والمراهقين

مل!اتهموتطورتالأطفالنماو!لما،(أنفسهممنالشباب

بإجراءآدمغتهمتقوموالعقليةوالعاطفيةالف!ريةواماناتهم

المتعلقةالدماغأجزاءبينوالتواصلالرحلاتمنوالمزيدالمزيد

علىأقدريصبحونوبالتاليوالتف!ير،والمشاعربالعواطف

وسلو!هم،وتصرفاتهمأعمالمصتنتجالتيالنتائجتقييم

التيالأعمالتدريجيآوتقلالعصبيةالمساراتالنهايةجؤوتتطور

الآخرين.تصرفاتعلىمباشبرفعلي!رذتحدث

هذهتطورموضوعجؤعديدةأمورتتدخلأنويم!ن

وعدمالطفلسلوكانفلاتجؤوتتسببالمصبيةالمسارات

ظروفبمنأحيانأالتدخلاتهذهتنشأوقد،وتقيدهانضباطه

عنناتجةأخرىاحيانفيت!ونبينما،الطفلحياةفيمعينة

أغلبوجؤ،العصبيةالحيميائيةالعناصربعضعملجؤخلل

غيروالتدريبغيرالمناسبللإشرافنتيجةت!ور،الحالات

علىللاطلاعالمناسبةالطريقةالطفليتلقىلاحيثال!افي

الحبلئتركوعندما،عليهاوالححمالخاصةوتصرفاتهسلو!ه
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!مايتصرفونطويلةلأوقاتويترحون،للأطفالالغاربعلى

طريقةالطفليتعلملاوعندما،الخاصةوبطريقتهملهميحلو

بالشحلأدمغتهمتتطورفلن،المناسبتينوالتصرفالسلوك

مراحلخلالالانتقالعلىالقدرةأيضآتتطورولن،المناسب

لهم.والسليمالمناسببالشحلالعملالتفحير--المشاعرأحداث

العمل(.التفكير)المشاعر.أحداثسلسلة

التف!ير-المشاعرأحداثسلسلةتطويرعلىالأطفالساعيذ

الأثرلهاي!ونلنفقطالعقوبةأنونلاحظ،أدمغتهمفيالعمل-

لهاي!ونوقد،الألمتسببالعقوبةأن!ما،ذاتهاالفاعليةأو

لاأنهاإلا،فقطقصيرةولفترة،أخرىإلىفترةمنإيجابيأثز

جؤالعمل-التف!ير-المشاعرأحداثسلسلةحدوثتضمن

جؤذاتهاالآحداثبسلسلةالمراهقأوالطفليمرعندماالدماغ

التيالبسيطةالخمسةالخطواتعمليةآنهناوسنجد،المستقبل

وإن/وحدهاللعقوبةالفعالالبديلستوفرهناعنهاسنتحدث

أحداثلسلسلةمستمربش!لوالمراهقينالأطفالانتباهتوجيه

نأيمنهم!يفالأطفالستعلمالعملالتف!ير--المشاعر

تمرالتيالحالاتجؤولأنفسهمبأنفسهمالطريقةهذهيمارسوا

مستوىتطويرعلىقادرينبدورهمسيصبحون،وبالتالي،بهم

التأديبوإن،حياتهمفيللنجاحيحتاجونهالذيالنفسضبط

بالنتائجيفحرواأنيم!نهم!يفوالمراهقينالأطفاليعلم

21
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لهمالمتاحةالخياراتمنالبدائلهيوما،الأمرإليهاسيؤولالتي

ماشيئآيفعلواأنعليهميجببأنهيشعرونعندمالاستخدامها

بمراحليمرواأنلهمبدفلا،للسلوكالعامةللقواعدمخالفآ

وبش!ل،مرارآالعملالتف!ير--المشاعرأحداثسلسلة

ما،بعمليقومواأنقبلتطبيقهامنيتم!نواأنإلىمت!رر

العمل.بذلكالقيامبعدتطبيقهمنبدلأ
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البسيطةالخمسةالخطوات

وإرادةتواصلاستراتيجياتهيالخمسةالخطواتهذهإن

المشاعر-أحداثتسلسلتطويرعلىالأطفالتساعدبسيطة

مهاراتتطويرعلىتساعدأيضآوهي،العملالتف!ير-

المناسبالأحداثتسلسلبتعزيزوذلك،النفسوضبطالتف!ير

حتىمناسببش!لالعملتنفيذعلىهذاوسيساعدهم،للدماغ

أنكأعتقدوإنني،مناسبغيربعملبالقياميرغبون!انواوإن

الأ!ثرالسلوكعلىحتىإيجابيآتغيرآستلح!ذمحالةلا

الخطواتهذهاستراتيجياتعلىر!زلتإذاوذلك،صعوبة

البسيطة.الخمسة

لاهنا()البساطةأنلىإ-القارئعزيزي-تنتبهأنويجب

التزامآستتطلبالاستراتيجياتهذهبعضإنإذ،()السهولةتعني

التدربيجب!ما،والاستمراريةالثباتبمبدأصيلأوأصادقآ

معآ،والبالغالطفلمنل!لطبيعية)عادة(تصبحأنإلىعليها

سهلأأمرآليسوالاستمراريةالثباتمبدأيعلىالمحافطةوإن

ال!بارأذهانفيحتىيضطربقدالتسلسلهذاإنإذ،دائمآ

بدلأوعواطفنامشاعرناعلىبناءنتصرفعندماوذلكأحيانآ

إدراكوإن،الحالةتلكمثلفيالأفضلالتصرفأنهنعرفمما

ضبطعلىالمرءسيساعدالبسيطةالخمسةالخطواتهذه

بإحداثتتسببأفعالردودبإصدارالتسببمنومنعهاالمشاعر

o b e i k a n d l . c o m



طفلص؟تؤدبحيف

أطفالهيعفم!يفالمرءيعفمهذاوان،الآخرينعلىخاطئةنتائج

العقوبةتفشلعندماحتىالصحيحتينوالسلوكالتصرفطريقة

ذلك.تحقيقفي

ستساعدكالفعالةللإرادةالبسيطةالخمسةالخطواتهـان

المقبولةغيرتصرفاتهمعلىالأطفالمعاقبةسببفهمعلى

فيالمش!لاتفيأوقعتهمالتيذاتهاالأمورفعلفيواستمرارهم

منالتحولعلىالخطواتهذهستساعدك!ما،السابقةالمرات

ديبالطوضعيةإلىوالانتقالالفعالةغيرالعقوبةوضعيةتطبيق

وضبطالقواعداحتراملقعليمطريقةأفضلأنشكولا،الفعال

الصالحةالحسنةالقدوةنفسهمنالإنسانيجعلأنهوالنفس

.الأطفالأمامبهاوتلتزموتطبقهاالمبادئهذهتحترمالتي

ريب-دون-فإنهالاستراتيجياتهذهبممارسةالمرءالتزمواذا

معلممثلوسي!ون،والراحةوالاطمئنانبالرضىسيشعر

يف!رأنمرةتلاميذهأحدمنطلبالابتدائيالأولللصف

!لماتالمعلمو!تب،مش!لةجؤلهتسببالذيبالتصرف

الطلابيتذ!ربحيثالجدارعلىالعملالتفحير--المشاعر

وسلو!هم،تصرفاتهمعلىالأمورهذهتنعس!يفدائمأ

الذيالأحداثوتسلسلبالنتائجيفحرواأنعليهميجبوأنه

طلبثم،الصائبةوالموفقةالسليمةالقراراتاتخاذإلىيؤدي

بمايفحرأن،لهغيرسعيدةحادثةبعدالصغيرالتلميذمنالمعلم

ث
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طفل!؟تؤدبحيف

علىالم!توبةالعبارةأمامالصغيرالتلميذووقف،لهحدث

للتؤوظهرت،!ثيرأوتأملها(العمل-التف!ير-)المشاعرالجدار

:وقالالمعلمإلىنظرثم،والحيرةالدهشةعلاماتوجههعلى

مننفسهالمعلموتمالك،)التف!ير(سبق()العملأنأظن

ماهوهذاأن)أعتقد:الصغيرقائلأالتلميذوأجاب،الضحك

مررتإذاالقادمةالمراتفيستفعلماذا،والآن،تمامآحدث

شعروقد،النقطةتلكمنالنقاشوبدأ،المشاعر؟(هذهبمثل

الصغيرالتلميذمنرآهعماتامورضى،غامرةبسعادةالمعلمهذا

الاتجاهفيعملاقةقفزةيقفزالصنيرالطفلهذارأىلأنهوذلك

إدراكالطفلهذابدألقد،النفسضبططريقعلىالصحيح

تنفيذقبلبالعمل)التف!ير(ضرورةعلىوالتعرفتصرفاته

والأهمية.الخطورةمنتهىفيأمروهذا،)العمل(

الذينللأطفالالنفسلضبطالسليمةالطريقةتعليمإن

نأيجبفقطعواطفهممنوبدافعمشاعرهمعلىبناءيتصرفون

تعليممرحلةهيالأولىالمرحلةت!ونأنويجب،مراحلعلىيتم

ولا،الجيدةالإرادةتعلمبدايةهيالمرحلةهذهوإن،الذاتإدراك

عمليةأيضأوهي،دائمأ)العقوبة(استخدامالمرحلةهذهتتطلب

جدآالهامةالمهارةهذهبتعليمنقملمإذاأنناإلا،دائمأسهلة

معنتخذهاالتيالمحاولاتمعظمأنسنجدفإننالأطفالنا

علىجدواهاوعدمفشلهاستثبتعقوبتهمأولتأديبهمالأطفال

بتاتأ.غيرمثمرةأنهاوسن!تشف،الإطلاق
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طفل!؟تؤدبحيف

أساسيأمرهو،نفسهوضبط،ذاتهإدراكالطفلتعليمإن

عمليةأنإلا،المستقبليةالحياةمجالاتممظمفيللنجاحجدآ

يواجههاالتيأكبرالتحدياتمنواحدةت!ونقدهذهالتعليم

عليهاسيحصلالتيالجوائزأنبيد،الحياةهذهفيالمعلم

لا!ثيرةست!ون،والمتعلمالمعلممن!ل:جميعآالأطراف

وتوفيقه.القهبعون،لهاحصر
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